
  

  بوا ،مباوا ،ما  

   س مس ا ماووا را ر  ا١١((ا((  

  

  

  )ر –اراق ( )ف رف اؤر( دال . د. أ
  أستاذ الفلسفة الحدیثة والمعاصرة

  كلیة بابل  –رئیس قسم الفلسفة 
  )العراق(كوردستان  –أربیل 

  

  

عـــن طریـــق  ،إثبـــاتإلـــى  لســـنا بحاجـــة"

 أن ،غامضــــة مـــن هیــــرقلیطس شـــذرات

بأنهـا حـرب  االكینونة تكشف عن نفسه

الحـــرب لـــم تقـــدّم . علــى الفكـــر الفلســـفي

، بــــــــل الفعـــــــل الأكثــــــــر وضـــــــوحًا فقــــــــط

  ."الواقع–لحقیقة  -وضوح نفسه ال

  )٥، ص )٢(اللامتناهيو  الكلانیّةلیفیناس، (

  

   

                                                           

 كفرانـز لاسـفةلكننـا نشـهدها لـدى ف، لیفینـاس البشري حصـرًا علـىوفناء " توتالیتاریة المعرفة"لیست ردة فعل على   ) ١(

  . وفریدریك نیتشه ،سورین كیركجاردو روزنتسفایچ 
(2) E. Levinas, Totalité et infini, Biblio Essais, Le Livre de Poche, 2015. 
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  مقدمة

تقُدم  میتافیزیقافتبحث في أسس  ،تقع فلسفة لیفیناس على تقاطع الظاهراتیة والوجودیة

فهذه الفلسفة تحاول انتزاع الفاعل من الأرضیة الحالیة . الإنسانویة مكانًا أخلاقیًا وحیدًا للتعالي

والثابتة لیتجذّر بطریقة جدیدة، في إنسانویة لا تنقطع عن الاختزال والاختفاء عبر تاریخ 

درس  .المستقبلونحو  ،)الذاكرة(لماضي في ا بالنظر –لیفیناس  بحسب –ویتم هذا  ،الإنسان

المذبحة ب التمعنإلى  لیفیناس طویلا الظاهراتیة قبل الحرب العالمیة الثانیة، فوجه كل تفكیره

أن الفكر الغربي فرض مفهومًا اغترابیًا عن الآخر  تتلخص في كانت فكرته الأساسیة. الهتلریة

لت المذبحة مثّ ". الكل"ا في مفهوم الـ فلم یتوقف عن جرّ الآخر إلیه لجعله مضمونً . ونفاه

لكن كیف أضحت الحرب نتیجة منطقیة في . بيو لعنف الفكر الأور  ةنهائی خلاصةالهتلریة 

 هذه التساؤلات لا بد من الرجوع عنالقرن العشرین؟ أو لماذا حدثت الحرب؟ لإعطاء إجابة 

  ". الحرب"علاقته بمفهوم  ومن ثم إظهار ،الذي قام هیجل بطرحه أساسیًا" الكل"مفهوم إلى 

في  ةسفة الأخلاقیمؤسسي الفلمن أهم  )١٩٩٥- ١٩٠٦( لیفیناسیل ایمانو یعد 

تحاد ولایة من الإ(من أصل یهودي، من دولة لیتوانیا وهو .القرن العشرین النصف الثاني من

الثلاثینیات على الجنسیة الفرنسیة في  وحصلفرنسا إلى  هاجر). السوفییتي السابق

. أهم كتبه) ١٩٦١( "اللامتناهيو  الكلانیّة"یمثل . خدم سنوات في الجیش الفرنسي). ١٩٣١(

 ویعود إلیه الفضل بدخول أفكارهما ،في الجامعةطالبًا كان  عندماتأثر بهایدغر وبهوسیرل 

لدى الكثیرین عسیرةالفهم اس تبقى كتابات لیفین .جم كتب هایدغرفترّ  .الفلسفة الفرنسیةإلى 

ومرورًا  ،انتشرت بشكل كبیر وعلى نطاق عالمي، انطلاقا من أوروبا ،مع ذلك. من القرّاء

 . الصین والیابانإلى  بالولایات المتحدة الامریكیة بلوغًا

  :منابع فلسفة لیفیناس .١

ز فیمیّ . استنتاج ركائز الأخلاق بین الأفراد في المجتمعتتلخص فلسفة لیفیناس في 

عن الأولى  تنتج. )Infini( "اللامتناهي"و )Totalité( "الكلانیّة": نیبین فكرتین أساسیت

تنوعت . الكلانیّةتتجاهلها التي مسألة الذاتیة ب تهتملأنها  ،أما الثانیة فهي أخلاقیة ،التنظیر

 ؛الهیجلیة الكلانیّة ؛فلاطونیةفكرة اللاموصوف الأ: ویمكن تلخیصها في منابع فلسفة لیفیناس

چ یفاتسروزن تسالفلسفة الیهودیة وخاصة فران ؛نطولوجیة هایدغرأ ؛ظاهراتیة هوسیرل

)١٩٢٩- ١٨٨٦ Rosenzweig(الآخر"فخبرة الموجود مرتبطة بمفهوم ،الكتاب المقدس ؛ "

 اتفكیرً فهذه المسؤولیة تتطلب . المجتمع ولدعندما ی" الأنا"فتولد مسؤولیة . الغائب- الحاضر

الیفیناس  عاشهأحداث فهي . وتحولاته ثوراتهفي  التاریخ الأوروبيمأساة " تذكرّ "في ضرورة 
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أسئلته انطلاقا من هذه  یوجهف. المحرقة الهتلریة من) ١(في جسده وعائلته عانىعندما 

من : طرح السؤال التاليإلى  دعاهما الانسان، إلى  اللحظات، من هذه الأماكن، من التاریخ

: في التاریخ "القتل الأولى" حادثةشكل فتُ . مؤلفاتهكل  في یجده القارئ سؤالإنه ؟ الانسانهو 

 "ماذا فعلت لأخیك؟": في أفكاره محوریًاا ، نصً )٢(قتل قابیل لأخیه هابیل، في الكتاب المقدس

 :هكذا یقع لیفیناس في مواجهة مزدوجة ا عنیفة؟هي دائمً  البشرهل العلاقة بین 

بفیلسوف  كل كبیرلیفیناس بشتأثر فقد . مع هیجلمع المثالیة الألمانیة، وخاصة 

الحرب العالمیة  بشدّة بعد الهیجليالفكر  نقدكان قد، چیفاتسروزنفرانتس  یهودي آخر وهو

الحیاة الاجتماعیة  یمثل نتاجوالذي - النظام، في أن : چیفاتسروزنمع  لیفیناسق یتف. الأولى

هناك . موتهإلى  ولفیؤ الفرد یزیح -یحمي الفرد) total( بلوغ مفهوم شموليبغیة والسیاسیة، 

 مفهومشوهت  في أنهاة لیجالتوتالیتاریة الهیإلى  واضحنقد موجه  ،إذن في أفكار لیفیناس

في كذاتیة بقي الفرد و یُ لیفیناس، فه في فكر محوري النقد هذا. )exteriorité( الخارجانیة

 ،نه یدافع عن الخارجانیةأوهناك خطا شائع عن لیفیناس في . خارجانیاته- واقعه توازن مع

دفاع للذاتیة، لكنه لا یدركها على مستوى "على أنه " الكلانیّة واللامتناهي"لكنه بالأحرى كتب 

ولا في قلقها أمام الموت، بل في أنها تتأسس في فكرة  ،الكلانیّةتمثیلها الأناني ببساطة ضد 

كل الموجودات في خلاصة شاملة وكونیة، متجاهلا قد وضع  هیجلكان  .)٣("اللامتناهي

كل شيء . طنیة التي تؤسس الذاتیة والفردیةابال مفهومومعها أقصى  الفردیة المتنوعةالخبرة 

  .لیفیناسما یعارضه وهذا . هیجلإلى  بالنسبة اواضحً أضحى 

- ١٨٨٩( هایدغرمارتن بما في ذلك  العشرین،فلسفة القرن في  مع تیار الظاهراتیة

أستاذ هایدغر وخلفه على رئاسة جامعة ( رلیهوسدموند لإا تلمیذً  لیفیناسكان . )١٩٧٦

سرعان ولكنه  .نطولوجیة هایدغرأإلى  في بدایة حیاته الفلسفیة،كان یمیل، ف).ألمانیا- فرایبورغ

أخلاقیة تستلهم أسسها من إلى  یقا تستندإعادة بناء میتافیز إلى  ایً تركها ونقدها بشدة، داعما 

هذا ما  .كلیًا "غایرمك"تثبیت مكانة الآخر ببشكل خاص تهتم إنها میتافیزیقا .الكتاب المقدس

في  البحث حاولتفمبنیة على الذاتي،  ة لیفیناسفلسفهكذا ف. وجیة هایدغرنطولألم تراعه 

بین وعي  احوارً  تبقى، وكیف أن العلاقة )intersubjectivité( "الذاتیةبین ما " مفهوم

 . لآخرینوجود ا ، في كشفصدام الهویاتتساعد، من خلال و أشخاص، 

                                                           

  .من عائلته في معسكرات الإبادة الهتلریة قسمأُبید   )١(

  .٤/٨سفر التكوین /الكتاب المقدس  )٢(
(3) E. Levinas, Totalité et Infini, p.11. 
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  :تدمیر لمفھوم التعالي ،التاریخ الغربي .٢

 فيلفلسفة ل كونها محصلة-الفلسفة المعاصرة، إلى  أصابع الاتهاملیفیناس  یوجه

على الأفلاطونیة عن أشبه بعسكري  بتباهٍ ارها انتصما أعلنت بعد ،في أنها-الطویل تاریخها

 إذ. )irréductible( لأخلاقي غیر القابل للاختزالالبعد اأقصت معه طریق إزاحة التعالي، 

 :)١("االله والفلسفة"فنقرأ في كتاب لیفیناس  .لمفهوم التعاليمُمنهجًا خ الغربي تدمیرًا كان التاری

، ن في هذا اللزومصولكن تتشخّ ) immanence(معرفة اللزوم الفلسفة على لا تقتصر "

فرانتس  لقد سار لیفیناس على خطى ).totalité" (الكلانیّة"لفكرة تبقى خاضعة  هافذلك لأن

هنا لیفیناس  حققوی". الخیر أبعد من الكینونة"فكرة  في كونفي نقده لهیجل روزنتسفایچ 

  . على باقي المفاهیم الأخرى" الخیر"مفهوم  تعالي بشأنالفكر الأفلاطوني إلى  رجوعًا

  :، عجز التنظیرالحرب: چیاتسفروزن  -أ 

 نفي القرن العشرین منسق تدریجي بو لقد ولدت الفلسفة الأخلاقیة بصبغة جدیدة 

 ،محور تفكیر الفیلسوفین الكونیتانن كانت الحربا. ایمانویل لیفیناسفرانتس روزنتسفایچ إلى 

الآخر "ستقى كل منهما أسس تلك الأخلاقیة المبنیة على اوأرضیة خصبة من خلالها 

كان شاهدًا ف ،)١٩١٨- ١٩١٤(الحرب الأولى ویلات روزنتسفایچ  نىعافقد ". المغایر كلیًا

. )٢(بیةو انهیار النظام المدني الذي كان مسؤولا عن استقرار الحضارة الغربیة الأور  على

، حتى ینالإبقاء على توازن سیاسي وانسجام عالمی ،عبر عصور خلت ،هذا النظاماستطاع 

على المكانة الأساسیة التي أولتها له الإنسان  فحافظ. في زمن الثورات والانقلابات السیاسیة

قدرة  ، من جهة،علىنیت الحضارة الغربیةبُ ف. الفلسفة الیونانیة والحضارات التي تلتها

، ومن جهة ثانیة، في البشر" والمنافسةالصراع "غریزة الیوناني على ترویض " وسجاللو "

نظریة  في المتمثلبث الانسجام الإداري الذي أسهم في الروماني ) οςµὄν(" الناموس"على 

على الواقع لتجبله ضمن الضوء اء لقإفي العقلانیة نحصر دور اف. الحقوق والواجبات

م قیَ  یحتضنفي بناء نظام كوني یضمن استقرارًا الإنسان  ویلات جدیدة تناسب تطلعاتتأ

 دور أن چیفاتسفیرى روزن. الإنسان حیاةالحفاظ على  ،شكل خاصوب ،والسلام المساواة

 یتهوشفاف) intelligible(العالم  معقولیةید في تأك،من جانب،تلخص،التقلید الفلسفي الغربي

. إلا ضمن نظام عقلانيكرامته بلإنسان اتمتع  استحالةومن جانب آخر، . العقل نشاطكلیًا ل

                                                           

(1) E. Levinas, Dieu et la philosophie, Le Nouveau Commerce, n° 30-31, 1975 ; وأیضا في 
L’Intrigue de l’Infini, Paris, Flammarion, 1994, p. 242. 

(2) S. Mosès, L'Ange de l'Histoire. Rosenzweig, Benjamin, Scholem, Seuil, Paris, 1992, 
p. 85. 
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نها حطمت هذین الجانبین وأظهرت إف ، كان معاكسًا،وهبه ما جاءت الحرب الأولى لكن 

فلم یعد عندئذ . وحشیته بشكل لا یمكن تصورالأوروبیة  تناحرت الدول عندماهشاشتهما 

عندئذ قدرته في بث اللوجوس  ففقد. كما كان مطلوبًا منه- ي تمثیل الواقعنبإمكان العقلا

 فضلا عن. كونیة" فوضى"صبح عاملا أساسیًا في ولادة لا بل انقلب دور العقل لی ؛الانسجام

مع هذه الفوضى الكونیة  لكن .استقلالیة الفرد محور تلك الحضارة الغربیة مثّلتذلك، 

رقم بین أرقام بلا  لة،همَ مُ  ةكمیّ إلى  موضوع للتاریخ، إلىالفرد  ، تحوّلوعشوائیة توجهاتها

  . تلك الفوضى، ومحرقة ل)ستیفان موزیز( "وجه"

بین ) Der Stern der Erlösung( )١("نجمة الفداء"كتابه الرئیس روزنتسفایچ  لقد كتب

والخوف من  ،الفرد أمام دمار الحرب" صرخة"د من خلاله سّ ج. ١٩١٩- ١٩١٨الأعوام 

. الموت، الخوف من الموت، هو الذي یؤجج كل معرفة للكل: "فنقرأ في مقدمة الكتاب ،الموت

 )٢()Hadès(س یوعن هاد الموت،عن اللسعة السامّة التخلي عن الخوف من الأرضي، ونزع 

كل المائتین یعیشون في هذا الخوف من الموت، كل . نَفَسَه الوبائي، فهذا ما لا تقدره الفلسفة

توحي هذه الصرخة عن . )٣("المائتین] عدد[ولادة جدیدة تُكثر القلق من أساس جدید لأنها تكثر 

اة معاناة الفرد المزدوجة؛ من جهة، تمثل ردة طبیعیة مدفوعة بغریزة البقاء على قید الحی

 ویرى ،جعله یستجمع قواهومن جهة ثانیة، ت. الإنسان طة ردة فعل على العنف الذي یواجهبواس

الاعتماد على قدرته في البقاء على الحیاة ضرورة بعدما انهارت الصروح الفلسفیة التي  في

وحدته التي آثار ،داخل هذه الفوضى،فیجد الفرد. من ویلات الموت دورها في حمایته تمثل

تختفي طبقة ، )هیجل(بسیطة لتناحر طبقي  حصیلةهذا العنف لیس . العقل أواصرها كفكّ 

  .اه العقلانیة الغربیة برمتهتبلغأعظم یخفي مأزقًا أنطولوجیًا  بللصالح أخرى، 

  :أزمة الأنطولوجیا الغربیة  -ب 

 الرابط فلم یفسّر. لها الحرب ندًا لأزمة الأنطولوجیا ولا صنوًاروزنتسفایچ  لم یضع

حتى أو  /بینهما، مثلا، على أنه صراع انبثق عن تناقضات بین الأنظمة الأیدیولوجیة

ولا یمثل هذا صراعًا . تثبیت وجهة نظرها المیتافیزیقیةإلى  صارع سعیًا منهاتتمجموعة دول 

هناك وراء تاریخ : چیفاتسإن الإشكالیة هي أعمق في نظر روزن. )٤("الواقعي"و" العقلاني"بین 
                                                           
(1) F. Rosenzweig, Der Stern der Erlösung. Kauffmann, Frankfurt am Main 1921. 

ون إلــه أخویــه، زیــوس، إلــه الســماء وبوســید یحكــم الكــون مــع. إلــه الجحــیم والعــالم الســفلي فــي الأســاطیر الیونانیــة  )٢(

  .المحیطات
(3) Ibid.,p.3. 
(4)  S. Mosès, Au-delà de la Guerre, Trois Ètudes sur Levinas, Paris - Tel-Aviv, Éditions 

de l’Éclat, 2004. 



٦٥٣ 
 

 الكلانیّةو ) Être(كل من الكینونة " هویة"تحدید یزیقا الغربیة مبدأ فلسفي قدیم وهو المیتاف

)Totalité(تسلیط " نجمة الفداء"إنه مبدأ تحاول مقدمة كتاب . ، لم تظهر ملامحه بسهولة

أن تصادف بالضرورة فكرة " الكینونة"هل على فكرة : الضوء علیه من خلال تساؤلها

؟ "التبعثر"و" الكثرة"الخبرة على أن الكینونة تنكشف أكثر في مبدأي ؟ ألا تبرهن "الواحد"

فضلا عن هذا، ألیست  ؟"الكینونة"نحو مبدأ " الكلانیّة"نا فكرة هُ وجّ والعكس صحیح، ألا تُ 

  بنیة أساسیة في الخبرة البشریة؟" الواحد- الكینونة" إشكالیة

فرید على أنه شخص - لإنسان ا تتقاطع هذه التساؤلات في بؤرة محوریة ألا وهي مكانة

ي التعامل مع الظواهر لجمعها تكمن فالكلانیّةفمهمة  .الكلانیّةفي قلب فكرة  -كل مرة 

یتأسس علیه الفرد من وعي فما . ضمن نظام عقلانيأي  ،عقلیة منظومةفي وتفسیرها 

، ةبیولوجی: اضمن تنوع منابعه الحظات تقوم المعرفة العقلانیة بفك شفراتهإلى  ، یتحولذاتي

فیفقد ". كلّیة الكینونة"في  ،الذي یجسد فردیة كینونة ما ،"الأنا"حل فینّ . ..روحیة واجتماعیةو 

صبغة معرفیة الإنسان  هكذا تأخذ فردیة. جزء من النظام الذي یحتویهإلى  فردیته لیتحول

 للوعي الذاتيتمثیلات ظاهریة إلى  الفردیة تتحوّلف. من أن تكون خبرة وجودیة تاریخیة أكثر

فالفرد یأخذ . ار كل مرة تركیبة النظام الكلي منطقیً تفسیرات تبرّ إلى  فردیةهكذا تخضع ال.فقط

وهذا ما . لظواهر الكینونة في لحظات فردیتها المؤقتة تحصیلیةمنطقیة لمعقولة نتیجةطابع 

في  )idéalisme transcendantale allemande( بلغته المثالیة الألمانیة المتعالیة

 كمالهكذا فتاریخ الفلسفة وفق هیجل لیس إلا اكتمالا معرفیًا یتجسد في . ذروتها مع هیجل

رفض كل شكل خاص إلى  وهذا أدى به. والكل ،والعقل ،هویة الكینونة: ثلاثة مفاهیم أساسیة

على عندها حریة الفردیة نكون مرغمین عندما نتساءل عن مفهوم ال. وفردي للكینونةوثابت 

فهي تسیر نحو تحقیق انسجام  ،ن تلك الحریة الفردیة، بالرغم من تحولاتها الخاصةأقرار بالإ

المثالیة الألمانیة انسجام لسیر في هذه الطریق لأن على امرغمة فهي . ة العقلیّ نفي كلا

" انمحاءً "،یقتضي بالضرورةوهذا .في العقل اكتمالها هو شرطالحریة الفردیة اختفاء یعني أن 

ضائعة في مجهولة و  وحداتإلى  هكذا یتحول الأفراد ."منطقیة"عملیة أنها  الكلانیّةللأنا في 

  .ماكینة الحرب الهائلة

فالتاریخ . التاریخإلى  في نظرتهماهیجل وروزنزفاچ  ینكشف فرق شائع بینهكذا 

 مستمر للمطلق الذي یتجسد في عقلانیة خالصة وعمیقة" إیجابي"الهیجلي هو انكشاف 

 فوضى المجتمعاتتاریخیة ینطلق من الذي  - چیفاتسأما لدى روزن. تنعش الروح الكوني

التصور دور یفضح  لأنه ،مأزق الحقیقة المأساوي "سلبي" مثیل فهو - حداثهاأو الأوروبیة 
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لى مشهد إ چیفاتسروزنهكذا یستند  .والتي تشهد على عجزه بلا اسمكارثة في العقلي 

  . الأحداث التاریخیة لكي یقلب آخر معاقل تاریخ الأنطولوجیة الغربیة المتمثلة بفلسفة هیجل

: تتمثل فردیة الفرد في قدرته على التجذر في جماعة ،فمن منظور عقلانیة هیجل

صلا مع االمكان الوحید الذي یتیح للفرد تو " الجماعة- الكل"فیصبح . عائلة، دولة ومجتمع معین

بحكم طبیعته  انيیسقط الفرد في وجود أن ،ع الكونيمالتواصلي رابط دون هذا الفمن ". الكوني"

الإبقاء على استقلالیة الدولة (...) من واجب الفرد بذاته ولأجل ذاته :"فنقرأ هیجل. الانطوائیة

أصول "كتاب تبنى هیجل في . )١("خطر والتضحیة بممتلكاته وحیاتهال فعلیه قبولوسیادتها، 

فكل شعب . الالتحاق بمسیرة الروح الكونيإلى  الیوناني سبیلا" الدولة"مفهوم " فلسفة الحق

) nation" (الأمة"لكن هیجل أهمل في الوقت عینه، إشكالیة . أسهم تاریخیا في تلك المسیرة

هوم مجرد فالدولة مف". الدولة"عندما خلطها مع مفهوم ) nationalism(التي تولد منها القومیة 

كیر في فالت"الیوناني الذي ظهرت آثاره مع بارمنیدس سعیًا منه " الكل"مفهوم  أكثریلائم 

لكن مأساة الحقیقة ظهرت عندما حدث  .، أي جمع كلانیّة الواقع في نظام عقلاني"الكینونة

 . وهذا تجسد في الحرب العالمیة الأولى .دولة والقومیةال: صدام بین المفهومین

 أنا الفرد وذوبانه في الكل" محاءان"روزنتسفایچ  یعارض. هناك اختلاف آخر مع هیجل

جذریًا، أي في " حر"لا تنبع إلا من فرد  التيم أسس الأخلاق الحقیقیة یحطتإلى  یؤدي الذي

إلى  الانتقال من الخصوصي: ةفغایة هیجل جلیّ  .بواسطة الفرد نفسه" للأنا"امتلاك 

هكذا  .دوره یكمن في انتقاله الدوريو  ،حالة هشة ،في نظره ،بقىیفالخصوصي . العمومي

 ،فالحرب. ا لهاأساسً ق على عمومیة تقصي أخلاق الفرد تأسیس الأخلا چیفایسروزن یعارض

فراد أوهذا الكل لیس سوى " الكل"ز بلا تمییّ  حطملانهیار العقلاني للأخلاق، تل ةاقبكأهم ع

لا یمكن  -عمومیة عقلانیة هیجلإلى  استنادًا –هكذا فالحرب  .یمثلون جزءًا من النظام العام

في صراع  هاوىفي الكل الذي یت كون هذا الأخیر كامن ،ة للخصوصيدمر ن مأن تكو إلا 

معناه الحسي لحساب مسیرة اكتمال شمولیة الجسدي الفرد وجود عندئذ یفقد  .الدولة والقومیة

ریته الشخصیة، أي یقف بوجه النظام بح" لبیطا"أن یعي وضعه والفرد  علىلذا . المعرفة

وسیلة لاكتمال الحرب أبدًا روزنتسفایچ  لا یبرّر هكذا. درجه ضمن أجزائهإلى  الذي یسعى

شیًئا الحرب " ما بعد"تكشف الـ أبعادًا ایجابیةفي الحرب  رأى في حین أن هیجل. التاریخ

  . لبلوغه منطقیة تبقى واسطةلا، منطقیً 

                                                           
(1) F. Hegel, Principes de la Philosophie du Droit, trad. Par André Kaan, Paris, 1940, p. 

353 (§ 324). 
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التي حدثت تحت نظر كل الفلسفة - الفكر الهیجلي" یّةنكلا"تحت روزنتسفایچ  یكتشف

تتشكل من . )سورین كیركجاردإلى  رجوع( حركة من الزمان والحیاة -سانیةشبه اللاإن

حیث یدخل االله في  ،، فهي قوة الحیاة"إیمانًا"فالدیانة قبل أن تكون . وحدتهما قلب الدیانة

لذا فالدیانة تمثل خیط استمراریة الكینونة الباطني، . والإنسان مع العالم ،الإنسان علاقة مع

فتح باب أمام روزنتسفایچ إلى  یجرؤبالتالي  .الفلسفة" یةنّ كلا"وهي بذلك سابقة على مفهوم 

العلاقة التي حطمها عصر الأنوار بین العقل والفكر أي  ،طلاق الدین والعقل إشكالیة

وفق الإنسان  فلم یعد خلاص. تفكیر الإنسانمن ساحة  االلهقصاء إدرجة إلى  اللاهوتي

وهذا ما یلاحظه . بل في قدرته المعرفیة ،فلاسفة التنویر مرهونًا بالبعد الإلهي المتعالي

إلى  سعىف).  eue DenkenNdas" (المفكر الجدید: "القارئ في مفهوم أدخله روزنزفاچ

  .ظیر الفلسفيإعادة درج الفكر اللاهوتي ضمن حلقة التن

معطیات  عندما یعید إدخال في مؤلفاته ،چیفاتسروزن مهلهِ لیفیناس على خطى مُ یسیر 

یكمن في روزنتسفایچ  الذي واجهكان التحدي الكبیر . الكتاب المقدس في التنظیر الفلسفي

كر ؛ ف"تركیبة الواقع"هیجل بخصوص إلى  ما طرحه الفلاسفة من طالیسبناء فكر یعارض 

وهذا كان أساس مشروع . عن الحقیقة التي تحملها الدیانة نطولوجیاأیأخذ بالاعتبار بناء 

ولیفیناس، روزنتسفایچ  فالإلهي هو الذي یحمل الأخلاقي لدى". نجمة الفداء: "يكتابه الأساس

تكلم لا یروزنتسفایچ  مع أن. الدیانة هتتُرجم وهذا ما ،باالله وبالعالمالإنسان  "علاقة" من داخل

في الكتاب " الوصایا العشر"الذي نجده لدى لیفیناس كوصیة محوریة من " الوجه"عن مفهوم 

الإلهي "في أن روزنتسفایچ  نفسها لدى ةالفكر إلى  لكن هناك إشارة )١(..."لا تقتل: "المقدس

 ،الإنسان فمحبة الآخر هي من محبة االله الذي أحب)". الآخر(الا ینكشف إلا في القریب 

 . چیفاتسوهي أساس انطولوجیة الأخلاق لدى روزنالإنسان  بدوره أن یحب أخیه وعلیه

  :لیفیناس: عنف الكینونة .٣

چ، یعید ایمانویل لیفیناس قراءتها یفاتسمها روزنالمعطیات التي قدّ  من ن سنةیأربعبعد 

 الكلانیّة"مقدمة كتابه فتبدأ ). ١٩٤٥-١٩٣٩(عالمیة الثانیة في ضوء أحداث كارثة الحرب ال

تأمل عن ب -چیفاتسالتي تقترب من ما قدمّه روزن – )٢()Totalité et Infini" (اللامتناهيو 

قدرتها  علىمزاعم الفلسفة القدیمة تشكك في هي ف.في الكینونة"الأول"الحرب على أنها الواقع 

 قبلهروزنتسفایچ  الذي طرحه" الكل" فیستشهد لیفیناس بمفهوم. "كونیة"تأسیس أخلاق  في

                                                           

  .٢٠/١٣سفر الخروج /الكتاب المقدس  )١(
(2) E. Levinas, Totalité et Infini, «essai sur l'Extériorité» Nijhoff, Coll. 

"Phaenomenologica", La Haye, 1961. 
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فیأتي معارضته لفكرة الكل، روزنتسفایچ  تسلفران" ءنجمة الفدا ]كتاب[نندهش في : "فیكتب

عاین لیفیناس .)١("كل مرة بالتحدیدلكي یُذكَر ] اللامتناهيو  الكلانیّة[مرارًا في هذا الكتاب  ذكره

  .ختبر وحشیتهاابادة أكثر من خمسة ملایین یهودي على ید النازیین و إبأم عینه 

 اوحیدً  امفهومً  "التوتالیتاریة- الكلانیّة"یة عندما فرض انللخارج هیجلظهر تشویه هكذا 

فحتى االله . في ذاته" الكل"سمة  بل أصبح ،من خارج عالمنا" المتعالي"إذ لم یعد . یًاوسام

. فهو ضرورة تركیبیة داخلیة لا خارجیة عن النظام. ل جزءًا من النظام المعرفي الهیجليثّ مَ 

إلغاء كل الحدود بین إلى  وهذا أدى. النظام الهیجليخارج عن إذ لیس هناك من شيء 

فقدان العلاقة مع العالم ب هذا الإلغاء فتمثل. كباطنیة» أنا«عالم الـ بین العالم الخارجي و 

ألغى لغاء الحدود مع الخارجیة، من خلال إ. ةباطنیم الإقرار به كضرورة للوعد ،الخارجي

هاجس  هذه الشمولیة كانت. یةانمن هذه الخارج فالآخر یمثل جزءًا. الآخروجود  هیجل

فخوفنا . خارجیة مطلقة یبقىالآخر، كما رآه لیفیناس، ي حین أن ف .الفكر الفلسفي منذ ولادته

یة التي انیجابیة للخارجإیمنع من رؤیة یمكنه أن  ،بوجوده من أنه سیجرحنا أو یعنفنا

 ،عنیف في الاستحواذ نحصری في قوقعة الأنانیة "الأنا"إلى  الانتمائيفمیلنا هكذا . یجسّدها

الآخر، بحسب  یبقى. ثانٍ " أنا"أي مرادف إلى  تحویلهلعلى الآخر مَرَضي، إلى  أقرب

لوجودنا، لأننا من خلاله نشعر  اضروریً  اجرحً ؛ في كیاننا الأخلاقي مفتوحًا" اجرحً "لیفیناس، 

 .بالوجودفعلیًا 

  لكن ما أصل ھذا عنف؟ -أ

إلى  العنفیعزوذلك لا ف. في ممارسة العنفالإنسان  علىاللوم لیفیناس  یلقيلا 

عندما یؤكد  ريجذّ فكره لكن .على البقاءصراع الكائن الحي في أن  في البشریة ةطبیع

 لا یوجد: جوهرال ر، لأن العنف هو جوهاهذا هو جوهره. "نفسه عنفال يه ینونةالك"بأن

فنقرأ  .والعنف الكائنبین  الفصلیمكن فلا ، عنیفا دائمً  فالكائن؛ لا ولیس عنفًاإشيء 

من هیرقلیطس، أن الكینونة تكشف  مبهمة مقتطفاتلسنا بحاجة لإثبات، عن طریق :"لدیه

ثر وضوحًا فقط، بل لم تقدّم الحرب الفعل الأك. عن نفسها بأنها حرب على الفكر الفلسفي

 تمثل خبرة خالصة"فالحرب، شكل العنف الأصلي،  .)٢("الواقع –لحقیقة-الوضوح نفسه 

 . "في الكینونة وأولى

                                                           
(1) Ibid. p. 14. 
(2)  E. Levinas, Totalité et Infini, Biblio Essais, Le Livre de Poche, 2015, p.5. 
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فتحدید فعل الوجود . هي التساؤل عن معنى فعل الوجود انطولوجیإحدى میزّات الأإن 

إلى  بذلك تسعى فالأنطولوجیا. الكینونة ایعني تعریفات عن الأشكال التي تتمثل من خلاله

بین الموجودات كي  حدود إرساءوهذه التحدیدات تلزم أن . وضع تحدیدات بین الموجودات

الكائن كي تظهر  ي فيداخل بناء انسجامٍ هذا التفرد یتطلب إذ . الحاضرفي تهافردیتنكشف 

منها محاولة في فتدخل المنافسة بین الموجودات . ، أي تظهر هویتهحدوده مع باقي الكائنات

شرطًا  )alter" (الآخر"موجودوهنا یشكل تدمیر . ظ على هویتها في الزمن الحاضرافللح

 ".للبقاء"أساسیًا 

لیس : "فیكتب قائلا بین البشر، یتعاظمالعنف عندما  یسببهیبحث لیفیناس عن ما 

 اأدوارً  یؤدون هكذا یجعلهم، بین الأشخاصستمراریة لال بترلكنه  جرحًا وتخریبًا،العنف 

القیام إلى  نیندفعو ف، الخاص جوهرهمولكن  ،التزاماتلا فقط  یخونون میجعله، یضیعون فیها

هكذا فالحرب هي اختبار  .)١("بنشاط مالقیام ل یةبأعمال من شأنها أن تدمر أي احتمال

تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولیته الأخلاقیة  كونها ،في كل المجتمعات هائل أخلاقي

تسخر منه و فسده بل ت ،الأخلاقي فحسب بهدم الحرب فلا تكتفي. على المستوى العالميو 

 وهذا ما یطلق. النصر بكل الوسائل" فن"إلى  فتتحول الحرب. جانبهاإلى  همّ تضعندما 

منطقي في نظر كه أداة تبرّر العنف المُمَنهج ، مفهوم یفرض نفس"السیاسة"لیفیناس علیه بـ 

إن السیاسة تعارض الأخلاق كما الفلسفة تعارض : "فیضیف لیفیناس. سلطة العقل

هكذا . فالحرب ترسي نظامًا جدیدًا لا أحد یمكنه الإفلات منه أو الابتعاد عنه .)٢("السذاجة

، "فصانع الأسلحة، الأنا .فیها نفسه مأخوذًا یجدنیة في الحرب، فالجمیع لیس هناك خارجا

الذي یختنق في أنانیة  حطم الأناین تحطم الآخر لأ ، كلاهما یتحطمان"الآخر"، ضحیتهو 

  . أداة لقتل ذاته لیتحولرفع من الأنا أ العنف التي هي- منظومة الحربذوبانه في 

والتي قسّمت الفكر الفلسفي بین مؤید  "الكثرة – الواحد"نائیة القدیمة، الثت بقی

طي النسیان، بعدما طُرحت مع انطلاقة الأنطولوجیة مع بارمنیدس على وجه  ومعارض

ساحة الفكر إلى  هاداعأالذي  چیفاتسوزن تسفران مجيءإلى  امتد هذا النسیان. الخصوص

یة القیم التي الفوضى وعدم سبب أنروزنتسفایچ  فیرى. الفلسفي في بدایة القرن العشرین

ر بین تناحإلى  عود ببساطةتلا  ،منتصف الثاني من القرن التاسع عشرأعلنها نیتشه 

  .التي تحكم الكینونة" الكثرة –الواحد "بمسألة العلاقة بین  ا تتأصلمبقدر الأوروبیة  الشعوب

                                                           
(1) Ibid. p.6. 
(2) Ibid.p.5. 
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 ةفي تحدیدات هوی(فوق الكینونة هي "الواحد- الخیر"طرح أفلاطون فكرة أن 

نحو  ا من الواحدكینونیً  اانحدارً نشهد  ،)١(، تلمیذ أفلاطون المقرّبمع أفلوطین). موجوداتها

إلى  للموجودات" الرجوع-الحنین"فتظهر فكرة  .الموجودات وفق هیراركیة أنطولوجیة تعددّیة

إلى  رأى لیفیناس، مستندًا). procession" (الفیض"الواحد كحركة معاكسة لمفهوم 

تلك " تجمع"طریقة چ، أن فشل الأخلاق في حروب القرن العشرین سببها خطأ في یفاتسروزن

الذي " الكل"، تكثفت في مفهوم آخر وهو "الواحد - الخیر"إلى  أن ترجعمن فبدل  .الموجودات

وهذا ما حققه هیجل الذي جمع  ).même" (نفسه"تها لیجمعها تحت مفهوم یألغى غیر 

في الروح  شك یلخص میل الغرب في فكره الخلاصيوهو بلا  .الوجود في خلاص معرفي

الأفلوطیني الذي كان ذوبانًا " الواحد"عن " الكل"یختلف فمن جهة، . الواحد-المطلق

بل  ،"الكل"لا تذوب الكائنات في الهیجلي " الكل"مع مفهوم . للكینونات الفردیة في الواحد

فهي لیست سوى وحدات موقتة في هویتها الفردیة وفي خدمة . تتركب فیه بلا هویة ولا وجه

  .في اغتراب موجوداتبقي الفالكل یُ . الكمال نحو" خلاص معرفي"مسیرة 

 كذوبان للكینونات الواحدإلى  یختلف الرجوع الذي أشار إلیه أفلوطینومن جهة ثانیة، 

. ، شفاء لعنف الكینونة في الحروب"السلام" مفهوم فیهالذي یرى  عن ما یطرحه لیفیناس

ن الخیر والواحد هما فوق كل أفبما . بقي هویة كل موجود داخل اشتراكه في الخیرفلیفیناس یُ 

، من عالم آخر أو بالأحرى یًاو خر أ إذن تحدید كینوني، أي لیسا من هذا العالم، فالسلام یبقى

محمولة  لیفیناس أن الموجودات یرى .للكینونة دٍ حدِّ خطاب مُ و  أنطولوجیةفالكینونة  .لازمني

، "الحیاة الحقیقیة لیست من هذا العالم"ضمن حركة مزدوجة أو بالأحرى، تتأرجح بین فكرة أن 

سوى تأرجحًا بین هكذا لیست الكینونة . )٢("حقیقة كوننا نعیش في الواقع"الجنة أو الفردوس، و

لم یكتمل كلیًا بسبب الذكریات التي  وماضًا" ادائمً  ااقترابً "مستقبل لم یكتمل، كونه بالطبیعة 

  .الحاضر تظهر فيأن  ،في أي لحظة ،یبقیها النسیان طي الكمون لأنها یمكن

فضلا . الواحدإلى  اهشرطًا لرجوع الموجوداتفردیة - فمع أفلوطین یصبح انمحاء هویة

وهو  ،من الواحد هي اغتراب وبالتالي سلبیة الموجودات" انبثاق"عن ذلك یرى أفلوطین أن 

إلى  الانبثاق، یخضع لیفیناسإلى  لكن بالنسبة. الواحدإلى  للرجوع" حنینها"السبب وراء 

في الكون؛ وسلبیة " دعوتها"إیجابیة عندما تعي الموجودات : نطولوجیة مزدوجةأاحتمالیة 

                                                           

ونحـن الیـوم  .تتطـور لـم ولكنهـا طویلـة، فتـرة منـذ لقـد أعلنـت .مـن الیـوم لیسـت وأنهـا اجدیـدً  اشـیئً  هانظریاتلیست "  )١(

التاســوعات، : أفلــوطین( "أفلاطــون كتابــات التــي تشــهد لهــا الفتــرة الكلاســیكیة فــي القدیمــة المــذاهب لهــذه نو مفسـر 

  .)١٠، ٨، ١الخامسة، 
(2) Ibid. p.21. 
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الذي یمكن " أناها"هویتها، أي -فردیتهاعندما تتناحر تلك الموجودات في إصرارها على تأكید 

وإلغاء الآخر یتمثل في الحرب  ).même(عندما یجرّه نحو ذاته ) autre(أن یلغي الآخر 

لمؤسسات الدینیة والمدنیة من نسغها ل افراغً إ و  ،قللأخلا اتوقفً " - بحسب لیفیناس- التي 

  .مع الإلهي والخیر ةقطیع ؛إنهاالأبدي

؛ في حضارات ضمن هذین الاحتمالین ةیتجسد في طرق عد ن الوجود الإنسانيأبما ف

میل الكینونة تف. تقدم غنى الكینونة وطرق انكشافهالفالكثرة تأتي منطقیة . وطرق عیش متنوعة

ینتج ، عندما یكون ذلك مفرطًا .الأنانیة - "الحفاظ على الذات" ،إلىمن الوهلة الأولى ا،طبیعیً 

- هذه الكثرة مرادفة للاتناهي الآخرهكذا تنكشف . مع الغیر –بین صیغ الكینونة  اصراعً 

تطرف عندما تیأتي من بنیة الوجود البشري الذي الشر  كینونة تأخذ منحىكطرق  هناف .الغیر

لت الأنظمة شكّ  .لوجود الإنسانيفي ا غیريبعد كل استبعاد إلى  في الحفاظ على الذات لتصل

. لتي كیانها هو الشرالمحتملة ا الكینونةكونها إحدى صیغ  اللإنسانیةة، نفیً نازیالك الكلانیّة

   .النهایةإلى  یبقى شكلا كینونیًا محتملا في البشر یلازمهم - لتهیوالعنف وس- فالشرهكذا 

  :وجھ الآخر -ب

مفهوم  یستحدثأهم الفلاسفة المدافعین عن الغیریة عندما أحد عمانوئیل لیفیناس هو 

 بما فیه المقدس الكتابوبخاصة  ،فیعتمد العدید من المعطیات. )visage( "الآخروجه "

الخلائق لأن االله وجّه إلیه نداءً  ،فالإنسان یختلف عن باقي. مسألة الخلیقة ولقاء االله بآدم

االله له وحواره  "نداء"إلا عن طریق  وجودهفآدم لا یفهم . زه عن تلك الخلائقیمیّ  "شخصیًا"

فالحیوانات، مهما بلغت درجة من الرقي  ،الوجه خاص بالوجود البشري. "ا لوجهوجهً "معه، 

قدیم لأنه یأتي عالم آخر، . فالوجه قدیم وحدیث. أبدًا والتطور، لا تمتلك وجهًا ولن تمتلكه

على الإنسان  فاالله خلق. وبالتالي أخلاقي ،ماض لا زمني لكن أنطولوجيافي التعالي، یدخلن

مهما مرّ الزمن یبقى الوجه . ولا یشیخ أخلاقیًا ناد أمامإنه حدیث كونه یتجدّ . صورته ومثاله

أن شف للإنسان أن علیه فالوجه یك. إنه حاضر لأنه الحیاة. ومعه هالتحرك نحو إلى  ایدفعن

عند  "وجه لوجه"لفهم مفهوم . ومع الآخر یرى ذاته، مختلفا لیكبر من داخل اختلافه مع االله

وهي  ،وجه الآخر لمدة طویلةإلى  أحرج لحظات، هي النظر: ثال التاليلیفیناس، نسوق الم

نحاول أن  ،فإننا عندما ننظر إلیهم. ا حتى للأشخاص الذین نعیش معهم ونعرفهمصعبة جدً 

جو جو یوازي خلق إلى  ساعینتقاطع النظرات، فنحرك الرأس ونغمض العینین نتجنب 

كمحاولة للخروج من هذا الموقف الصعب؛ من وطأة اللقاء، من ویخفف  ،خرحضور الآ

  .الآخر" هناك" ،قبل أن أنظر إلى .ل الكلام نخفف من وطأة النظراتخلا
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إنه . قبل الأنا، قبل الخبرة، قبل العالمو ، الأنا- الذات) alter(الغیر  هكذا یسبق

" النحن" منویمثل جزءًا ). كارل بوبر(المطلق " الأنت"فالوجه هو . مشروع أصلي في الأنا

فجلد الوجه أكثر عمقًا من . فلیس الوجه ما یخفي تحته ما هو أعمق منه). جابرییل مارسیل(

هذا الماضي . ماضي الماضيإلى  الماضي البعید الأصلي،إلى  الوجه نفسه كونه یوجهنا

مه دَ فوقوف الوجه بین قِ .المنسيإلى  ارهفكإنه كان بؤرة أالذي كان ماكس شیلر یقول فیه 

  . صعب المنال لا بل مستحیلالیس ثته تجعله داوحَ 

أما ). الفردین(، من خلاله، تظهر مسافة بین الوعیین "وجهأمام وجه "هناك لقاء 

وهنا یظهر العنف في  .نسخة ثانیة من الأنا - نجعله یشبهنافهي أن نُسخّر الآخر ل الكلانیّة

تختفي لتفسح المجال أمام اللقاء أن ،بحسب لیفیناس ،الكلانیّة على. إجباره أن یتصرف مثلنا

إنها عفویة  .اللقاء بالعفویة ویحدث بطریقة مباشرة بلا حواجز یتسم. الآخر- اللامتناهيمع 

إن كان وجه الآخر یظهر بضعفه وعریه، فأنا . وجه الآخر وعمقه يتناه تجعلنا واعین بلا

شعر أغتصبه، أو أقتله، أ؛ غزوهأما أن إ: هذا الضعف والعري مأخوذ في نزعتین أمام

إلى  فعندما یلقي الآخر بنظره. هكذا تنكشف أمامي مسؤولیة لامتناهیة .تجاههبالمسؤولیة 

هذا هو . الآخر أهم مني یبقىفلهذا  .عندها، لأخذ مسؤولیة ضعفه وعریه شخصي، یدعوني

 فالآخر یكشف لي مسؤولیتي الأخلاقیة،. الأساس الأخلاقي الذي یبني علیه لیفیناس أفكاره

، لیفیناس مطلع بدرجة كافیة على الكتاب المقدس الذي مؤمن كیهودي. لا بل یمثل مقیاسها

. الكتاب المقدس فيالأخلاقیة الإنسانیة  شأنا بفقد كتب كثیرً . یعتبره مكان الأخلاق الحقیقي

حاولت . آخر غیر ملزم بأن یبادلني الشعور نفسه :كلي الغرابة - یفكر في الآخر كآخرف

أما لیفیناس . "أنا"في معنى ألـ  "الآخر"أن تضع  هیجلإلى  لقدیمة من أفلاطونالفلسفة ا

. "الآخر"فلهذا یعد بحق مفكر الغیریة في أصالة معالجته لإشكالیة  ،ا المیلیبتعد عن هذ

تثبیته -هذا الوجه  تحدیدفمهما زعمنا . اللامتناهياكتشفنا غناه  الآخرفكلما تأملنا في وجه 

وأي  ،فهذا الوجه، في حركة مستمرة. أفلت من تصوراتنا لیتخذ تعابیر أخرى، مافي صورة 

محاولة أخیرة لإبطال حركته، لأنه سیؤنبنا لو یمثّل فالقتل . محاولة لإیقافه تعني تشویها له

 اللازمانیة وجه في تناقض طبیعته بین قوته الأخلاقیةالیكمن غموض . بقي على قید الحیاة

 . بضعفه وعریه، وقدرته على محاسبتي دون لفظ كلمة، فیظهر وضعفه الآني

فتعاملنا مع الأشیاء هو أن . الموجود "الشيء"فعلاقة الأنا تختلف بالآخر كموجود عن 

. وما یحدد إدراكنا لها هو الضوء والحیز اللذین تشغلهما ،فهي تملك شكلا". ظواهر"نعدها 

معینة، فالأشیاء تعطي نفسها كظواهر للعیان الذي یحاول إدراكها، أو " هویة"فلیس لدیها 
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إلى  فباستطاعتنا أن نحولها. یمارسه علیها لدى احتكاكه بها لاستعمالها فعن طریق عن

  . اونثبت لها سعرً  ،أموال

ا واقعیً " الذات"فهي تضع : ا عن هذا المنظور الشیئيقیة فتختلف كلیً خلاأما العلاقة الأ

عن الثنائیة الفلسفیة القدیمة  لیفیناسهكذا یبتعد . مع الآخر" وجه لوجه"ا في موقف وحسیً 

- فاعل یتعرّف على ما حوله من الموجودات-فموقف الكائن كان عارفًا. "فاعل أمام شيء"

 تهمعرف الظاهراتیة عنمعرفة الآخر  قصدیة تبتعدف". فاعل فاعل أمام"، لكن مواضیع فعله

إلى  هذا العبور من المنظور النظري المجرد تمولكي ی .ا على غرار باقي الأشیاءنظریً 

وجه إلى  من یختزل أعظمالذي هو " وجه"الآخر بكلمة  لیفیناسالخلقي العلائقي، یصف 

عالم الآخر ومكنوناته إلى  خلالهاة ندخل من ذبشري أو ملامح خارجیة، لكنه یمثل ناف

ده شكلا من أشكال نإن الطریقة التي یتمثل بها الآخر في الوجه لا تعني ع:"فنقرأ. السحیقة

فوجه الآخر یحطم كل مرة . تصورناها من خلال نظرتنا في صورة تجمع صفات وخصائص

لا یظهر كمیزات  فالآخر. (...). صنعها أنا عنهأا والتي هویبتعد عن ،الصورة البلاستیكیة

  )١(."رأي یعبّ " "لكنه ) خارجیة(

له صلة  ،كظواهر لها شكلأي الحال مع الأشیاء هو لا یظهر الآخر أمامنا كما هكذا 

، من "خاص"بشكل  بل، ریاضیةولا یظهر بشكل هیئة منتظمة وفق مقاییس  .وثیقة بالمكان

" وجه"هكذا تعبر كلمة . هر عن نفسفهو یتمثل أمامنا ویعبّ  .عالم مغایر، من عالم اللامتناهي

على تمثیل  دفهو یشدّ . الموجود أمام الأناالإنسان  عن" آخر"أكثر من كلمة  لیفیناسلدى 

 - لدى الأنا  بنيإن الوجه هو الذي ی. ا فشیئاذاتي لكائن خارجي یراقب انكشافه شیئً 

وتمهد لتبادل النظرات  ،بدورها الطیبة في الذاتتولد  "رغبة"علاقة نطلق علیها  -  المخاطب

  . مع الأنا

أن یفهم أن قیام الآخر بتمثیل نفسه بهذه  لیفیناسفلسفة على طلع ینبغي على المُ 

ر عن شيء خلفه كما لو فالوجه لا یعبّ . للوجه) epiphany(الطریقة الخاطفة تعني ظهورا 

مصدر دفین إلى  یس الوجه صورة ترمزل: "لیفیناسوكما یقول . كان أشبه بصورة لأحد ما

لدى محاولتنا ) مقاومته(یتمثل الوجه في رفضه . )٢("غیر معروف، أو أصل لا یمكن بلوغه

 الأنافهویة  –ولا حتى رؤیته ولمسه  ،هؤ بهذا المعنى لا یمكن فهمه، أي، احتوا .احتواءه

ریة الآخر تعتمد غیّ  لا. محتوى صبحریة للشيء الذي یر داخل الإحساس البصري غیّ وِّ طَ تُ 

                                                           
(1) E. Levinas, Totalité et Infini, Biblio Essais, Le Livre de Poche, 2015, pp. 21-22. 
(2) E. Levinas, De Dieu qui Vient à l’Idée, Paris, Vrin, 1982, pp. 11-12. 
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نحن من - تمییز یمكن أن یفصح عن جماعة، هكذا على ملَكَة معیّنة تمیّزها عن الأنا، لأن 

؛ وببساطةمع هذا لا ینفي الآخر الأنا تمامًا .ریة من أساسهالغت الغیّ أقد سبق وأن  - ضمنها

نا لا بین الآخر والأ إن العلاقة. سابقةعلاقة إلى  فالنفي الكلي یتمثل بالقتل، الذي سببه یعود

 - حد لامتناه، إلى  عنا اوغریبً  یًاإذ یبقى الآخر متسام. یمكن وضعها في رقم أو مفهوم فكري

لكن وجهه حیث یحدث الظهور والذي ینادیني من خلال هذا الظهور، ینفصل عن العالم 

  .)١(المشترك بیننا

  :والمسؤولیةالضیافة  -ج

] ضیافة[كلمة العلى الرغم من أن : "كتب جاك دیریدا في یوم تأبین لیفیناس قائلا

لنا  ترك، ی"اللامتناهيو  الكلانیّة] كتاب[لیست شائعة في مؤلفاته أو مذكورة بوضوح، لكن في 

تجدید الفكر الذي یرید أن یفهم الإنسانیة في إلى  سعى لیفیناس. )٢("مؤلفًا هائلا عن الضیافة

 تلالذي في تاریخنا، غالبا ما قُ  والوجه. الأبد عن احتواء وجه الإنسانإلى  تبقى عاجزةأنها 

 –فمعنى مفهوم العلاقة مع الآخر لیس وراءنا أو أمامنا، أو حتى فوقنا . وعانى من العنف

ولكن  - ")هوذا الانسان"نیتشه بإعجاب كبیر وخاصة في كتابه إلى  كان لیفیناس ینظر(

  .مكان دأب لیفیناس على اكتشافه ووصفه حتى في أعمق ثنایاه" بیننا"فـ". بیننا"

تحلیل الوجود المأساوي إلى  لا شك أن لخبرة لیفیناس الدینیة تأثیر كبیر في نظرته

ن صدمة إ" :، نراه یكتب هذه السطور"الوحي في التقلید الیهودي"ففي مقال عنوانه . للإنسان

كل الملعونین على وجه  عم معنيفهذا ما یج ،حقا عبودیتي في أرض مصر تشكل إنسانیتي

كل المضطهدین كما لو كانت في معاناتي من العبودیة، أنني كنت أصلي و  ،المسكونة

. صلاة ما قبل الوعظ، وكما لو كانت محبة هذا الغریب إجابة معطاة مسبقا في قلبي اللحمي

ني أعرف إف: تكمن حتى وحدتي ،)الغیر(الآخر الإنسان  في المسؤولیة التي لي عن

آخر مكاني في  شخص آخر، كما أنه لیس من الممكن أن یحلّ إلى  تحویلها) أستطیع(

فیها : فالطاعة للكلي القدرة العلي تعني بالضبط استحالة تملصي من مسؤولیاتي .الموت

ري یعني أن لا أعمل سوى ما یؤدیه غی ،افأكون حرً ) فریدة(تكمن ذاتي كوحیدة  )الطاعة(

  .)٣("افالطاعة للعلي تعني أن أكون حرً . بمكاني

                                                           
(1) E. Levinas, Totalité et Infini,p. 211-212. 
(2) J. Derrida, A Dieu à Emmanuel Levinas, Galilée, 1997, p. 49. 
(3) E. Levinas, "La Révélation dans la Tradition juive", (1977) ; Au-delà du Verset. 

Lecture et Discours Talmudiques, Paris, éd. de Minuit, 1982, p. 172. 
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خُیِط من مسؤولیات الإنسان  إن": یربط لیفیناس المسؤولیة بوجود الآخر وخدمته فیقول

، ومنطقها الفلسفةعقلانیة لا بل یمكن أن نستشف من هذه العبارة، التي تتجاوز . )١("عدیدة

الآخر هو وجه لا یمكن تجاهله، لأنه وهذا . أن لا أحد یمكنه أن یخلُص من دون الآخر

ا دینیة في نجد أبعادً . ، وأي اتفاق أو میثاق)٢(یربطني في مسؤولیة تسبق أي قرار من قراراتي

 "تحرك الأحشاء"ربط الحریة بالمسؤولیة في مصطلحات كتابیة كـ  تربط فلسفة لیفیناس

 ،الذاتیة" تحرك أحشاء"إلى  االله تجاه البشر التي تدفع حنانإلى  ، التي تشیر"الرحم"و

خر من لعلاقة بالآلهكذا ینطلق لیفیناس في تفسیره . الأنا طواعیة نحو الآخر فینجذب

  . الشخصیة "أنا"تجاهه كي یبني حریة الـ  "الطاعة في المسؤولیة"

إن مسؤولیتي تجاه :"مؤلفاته عن مكانة الآخر في الأنا، فیقول أحدفي  لیفیناسكتب 

فهو مسؤول عن مسؤولیتي . الآخر أعظم من مسؤولیته تجاهي، لأنني مسؤول عن مسؤولیته

بعدما أعلنت فلسفة القرن . )٣("والتي تعني إنني یجب أن اهتم بمسؤولیته عن مسؤولیتي

فهو منذ تلك اللحظة  .سوى ما یكتشفه من الداخل" الأنا"لم یعد أمام " موت االله"التاسع عشر 

 لیفیناسا في فكر فالظواهریة تجد طریقً . الأشیاء –ا، أمام عالم من الظواهر أصبح وحیدً 

به من موجودات، وعلى هذا التعامل ینبغي أن  ،عندما یحاول الأنا أن یتعامل مع ما یحیطه

مع "ى ما یجنیه من علاقاته فالإنسان لم یعد یمتلك سو . یضع أسس التزامه الشخصي

، یغیب أفقهعن " االله"فمع غیاب  .ا، عن كل تجرید نظري ولاهوتي، فیبتعد مرغمً "الآخرین

نقطة الانطلاق لیست من  أن على لیفیناسیؤكد . المحیط اللاهوتي والنظري عن تفكیره

التعریف باالله  أستطیع:"ش مع الآخرین، فیقولیلكن من داخل المع - االله والتعالي –الأعلى 

ففكرة االله المجردة تبقى عاجزة عن إلقاء (...). من داخل العلاقات الإنسانیة، ولیس العكس 

الكلانیّة "كتابه في أما  .)٤("الكن العكس یبقى صحیحً . قف إنسانيالضوء على مو 

في (...) علاقاتنا مع الناس إلى  یعود الفضل: "أفنقر نفسها أكد على الفكرة  "واللامتناهي

علائقیة إلى  فكل ما لا یمكن أن یوجهنا. (...) إعطاء المفاهیم اللاهوتیة محتواها الحقیقي

  .)٥("في صیغة بدائیة للدین بل ،یضعنا في صیغة سامیة للدینلا إنسانیة، 

                                                           
(1) E. Levinas, Humanisme de l'Autre Homme, Montpellier, Fata Morgana, 1971, 

p.109. 
(2) E. Levinas, Autrement qu'Ètre ou au-delà de l'Essence, La Haye, Martinus Nijhoff, 

1974, p. 141.  
(3) E. Levinas, L’Au-delà du Verset, Paris, éd. de Minuit, 1982, p. 106. 
(4) E. Levinas, Liberté et Commandement, Montpellier, Fata, Morgana, 1994, pp. 94-95. 
(5) E. Levinas, Totalité et Infini, La Haye, M. Mijhoff, 1961, pp. 51-52. 
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دفاعٍ عن  یتمحورحولأن فكره إلى  یخلص قرّاء لیفیناس المتسرعین،أن یمكن 

إن قراءة سطحیة كهذه مجحفة بحق الفیلسوف، ففلسفته أو . الآخر والخارجانیة: مفهومي

). intersubjectivité(الذاتیة -بالأحرى الأخلاقیة التي دعا إلیها، هي تثبیت لما بین

لهذه الذاتیة . هایدغرتلك التي طرحها وبالأخص  ،نطولوجیالأفیقدمها بشكل آخر عن ا

إذ یتبنى لیفیناس فكرة الانتخاب ) الكتاب المقدس(من أخلاقیة الناموس الكتابي  جذور مستقاة

وهذه الأشكال هي صور الممسوح المنتخب، الذي یقبل  "الشعب العبراني"أو  "العبد المتألم"

. من خلال فعل استبدال نفسه مكان الآخر المتألم ،بالطاعة، لا بالرضوخ للألم لأجل الآخر

لغة فلسفیة جدیدة عندما یطعّمها  چ،یفاتسسلفه روزنإلى  ، مستندًایناسیستعمل لیفهكذا 

مع هذا، لا ینبغي عدّ . "القداسة"و، "المنتخب"أو  "المختار"بمفاهیم من الكتاب المقدس مثل 

نها إبل  ،لأن هذه المفاهیم، وإن بدت لاهوتیة، فهي لیست غیبیات وأحلام ةلاهوتیلیفیناس 

فهذه المفاهیم تسهم وبشكل قاطع . بالسر الوجودي غیر المنكشف) الواقعي(تجمع البدیهي 

كذاتیة لابد منها، فهي كما یقول لیفیناس، في صلب المسؤولیة الإنسان  في بلورة انفرادیة

وجود لامتناه ألا وهو بد علهذا فمهمتها الأخلاقیة واسعة لأنها ت. االتي لا یمكن بلوغها أبدً 

. )١(ینفرد فیها الأنا بواسطة الاختیار ،هابلوغ المسؤولیة التي لا یمكن خلال هذهمن . الآخر

لكنه  ،ا بحتًاا لاهوتیً بحسب لیفیناس لیس بالضرورة مفهومً  ،"الخلق"أن مفهوم إلى  بالإضافة

أحد  كما یقول دافید- إذن، هدفه لیس . )٢(أخلاقیًا عن طریق خبرة الوجه - استنتجه فلسفیًا

التدین أو عدم التدین، وإن كانت فكرة االله حاضرة في كتاباته، لكن همّه الكلام عن - أحفاده

  .)٣("لا تقتل: "الأول هو مفهوم المسؤولیة تجاه الغیر كواجب ملزم بوصیة

 ،تعریف الوجود وتفسیره عن طریق مفهوم الوحي الإلهيإلى  لا یسعى لیفیناس إذن

یمكننا أن نقرأ هذا في . نعرفه ونختبرهلأنه الوحید الذي الإنسان  لكن العكس، أي عن طریق

فاني سأتكلم عن االله  ،إنني من خلال مصطلحات تصف العلاقات مع الآخر" :أحد كتبه

فكل ما یمكنني قوله سیأتي من هذا . ا أو كلي القدرةفأنا لا أنطلق من كائن كبیر جدً (...). 

فمثلا یونان لا یمكن أن  .یتهرب منهأن لا یمكن  "الأنا"الوضع الذي هو دیني في أن 

طلاق في حالة من الوعي أنتم أمام مسؤولیة لا یمكنكم الإفلات منها، فلستم على الإ.یفلت

 .)٤("الذي یفكر، ومفكرا بذلك، لكي یتراجع أو یتخفى

                                                           
(1) E. Levinas, Transcendance et Intelligibilité (1953), Genève, Labor et Fides, 1996, P. 

43-44. 
(2) E. Levinas, "Liberté et Commandement, (1953), repris dans : Liberté et 

Commandement, Montpellier, Fata Morgana, 1994, p.45. 
(3) S. Malka, Emmanuel Levinas, la Vie et la Trace, Paris, J. –C. Lattès, 2002, P. 245. 
(4) E. Levinas, Liberté et Commandement, Montpellier, Fata Morgana, coll. “ Essais ”, 

1994, p. 96. 
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أي المعاملة بالمثل، ولكنها : لیست العلاقة بیني وبین الآخر على قدم المساواة

حتى عن الآخر  مسؤولأنا . محدودةلامسؤولیة تنكشف  ففیها. )asymétrique( لاتماثلیة

تملص منها تحت أي الستطیع  ألذا لا. )١("(...).الآخرأنا مسؤول عن مسؤولیة ". النهایة

 على، اللامتناهيعلى التساؤل عن ، مع الزمنیاتدریجً تهاذرو  المسؤولیة في ههذتنفتح .ذریعة

أفلاطون في أن  فكرةإلى  التقلید الفلسفي، ویستند بالتحدید عبورهنا، یحاول لیفیناس .االله

وهي تقابل الموجود ". المنسي"و" الذاكرة"یمیّز لیفیناس بین  ".الخیر هو ما بعد الماهیة"

)être ( والمختلف عن الموجود)autre qu’être .( إذ هناك هوة سببها قطیعة لا یمكن

عندما یثیران الإنسان  وكلاهما ینیران ،"الموجودف عن المختل"یقابل " المنسي"فـ. إصلاحها

تلازم ما رة كافالذ. في ذاته الشعور بالمسؤولیة التي هي من عالم آخر غیر عالم الموجود

الكتاب /الجمهوریة(هكذا عند أفلاطون یتجاوز الخیر الماهیة . التاریخوتعارض  ،وراء الماهیة

الخیر یرتبط بالماهیة عن  كونهناك تواز اختلافي بین أفلاطون ولیفیناس في . )٢()السادس

، لا یستطیع الدخول فالخیر الذي یهیمن بطیبته"یفیناس أما لدى ل. طریق الذاكرة أو التذكر

تقف معارضة للتذكر ) لیفیناس" (الطیبة المنسیة"هكذا فـ .)٣("في حاضر الوعي، أي یتذكر

عاجز عن استحضار  ،فالتاریخ كالذاكرة ).أفلاطون(ضوع التذكر والماهیة التي هي مو 

وبین  ،یصرّ لیفیناس على قطیعة جذریة بین زمن الذاكرة الشخصي والتاریخ. أمامه" المنسي"

لتنبثق نحو  وتتجاوزني ،أنا يفّ  هي اللانهائي فكرةعن ویرى في مفهوم دیكارت . المنسي

على خلاف دیكارت، . فهي معطاة أبعد من ذاتي.مبدعهاكون أأن  من المحال، لذلك الخارج

هناك : نیتشه بفكرقرّ یلكنه  ،)٤(سیدًا للطبیعة ومالكهاالإنسان  لم یتساءل لیفیناس كیف یصبح

إلا  توضحیلن االله  عن وجود وهذا یعني أیضا أن السؤال القدیم. العالمهذا ما هو أكثر وراء 

بالضرورة " اللامتناهي"ستأخذ إشكالیة ا ونتیجة لهذ. البشرما بین ، في العلاقة "بیننا"في الـ

لتقلید الكتابي التلمودي الیهودي؛ بین بعدًا أخلاقیًا في رابط مزدوج بین التقلید الفلسفي وا

  ".الخیر ما بعد الماهیة ومحبة الآخر"

                                                           
(1) E. Levinas, Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Paris, Fayard, 1982, p. 

105. 
(2) J.-F. Mattéi, Noesis, « Levinas et Platon. Sur l’Au-delà de l’Ètre », 3/2000. 

  .٣٦. ، ص٢٠٠٨علي أبو ملحم، بیروت، . الغیر، ترإلى  ایمانویل لیفیناس، من الموجود  )٣(

  .٢٥نفسه، ص مصدر ال  )٤(
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  :خاتمة

ة في الخفیّ ر، مفكر شكوى الإنسانیة الحزینة فیلسوف رهینة الغیّ هو ،هكذا فلیفیناس

ولا حتى ضد ألمانیا الرایخ (نقدًا لأیدیولوجیة أو شعب ما  فلسفتهلیست  .)١(القرن العشرین

- الكینونة" تأنیس"منطق الفكر الذي عجز عن موجهة ضد بل هي ). الذي أباد شعبه الثالث

الإمبراطوریات قدیمًا سیاسة والتي امتدت أفكارها لتبني  سقراطمع العنف منذ ولادة العقلانیة 

منطق سقراط الذي إلى  تستند تهسیاسالغرب كون كان نیتشه قد تنبأ بانحطاط . والدول حدیثاً

یمكن أن نلمح هذا التحامل على سیاسة الفكر . )٢("شیطان الفلسفة الجدید"نعته نیتشه بـ 

  .الغربي في فكر لیفیناس الذي یحمّله وزر حروب القرن العشرین

لكنه یبقى من  ،حاضرًا غائبًا كونه السبیل الوحید لدرء سمّ عنف الكینونةیبقى السلام 

فلا یمكن . فلیس السلام، كما قال لیفیناس مرة، غیاب الحرب. عالم آخر، عالم ما وراء الماهیة

ساحة إلى  الأخلاقي من خلال إرجاع الدینإلى  أرساء أسس سلام سوى داخل دینامیكیة رجوع

. أي محرم مسّه" مقدسًا"فالدین یرى في الآخر . الأخلاق" مسند"كون هذا الأخیر هو  ،الفكر

زمام عقلانیة تنادي بالإنسان لكنها تقصي، في الوقت عینه، مكانة إلى  فتسلیم مصیر الكینونة

  . یعني ذلك قبول عنف الأیدیولوجیات سیبرّر حتمًا الحروب ،الدین أو تلغیها

تفسیره، إن كان في الاسترسال إلى  هئقار  أنه یدفعدرجة إلى  ابجذّ  لیفیناس هإن فكر 

فلا  .خبرة تتأصل في وصف الحسيإلى  الرجوعإلى  یدعوهو ف. بهدف فلسفي أو لاهوتي

لأول وهلة، بأنه  یشعر، وهذا ما یجعل قارئه. علیه" یقترحها"یفرض على قارئه أفكاره بقدرما 

فكیف بالإمكان .ما تعود علیه من وضوح قبلا عن معني ومدعو لكي ینظر بشكل مغایر

التفكیر مع لیفیناس من داخل نظامه الفكري من دون خیانته ووضعه في مفاهیم وقوالب 

فكریة شخصیة؟ المهمة إذن هي لا شك في كیفیة الحفاظ على مسافة كافیة بین المفكر 

 .بحیث یمهد ذلك لوضع أساس نقد موضوعي ،ولیفیناس

  

                                                           

  .١٤٠. ، ص٢٠٠٨علي أبو ملحم، بیروت،  .الغیر، ترإلى  ایمانویل لیفیناس، من الموجود  )١(
(2)  F. Nietzsche, La Naissance de la Tragédie, trad. C. Heim,« Bibliothèque 

Médiation ». Ed. Denoël. Paris 1964, p. 8. 
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